
يون للتوافق ما الذي يسعى الأتراك والمصر
عليه في ليبيا؟

, يوليو  | كتبه محمود العناني

بشكل متسا، تسعى الأنظمة السياسية في المنطقة لإعادة رسم شكل علاقاتها ببعضها البعض في
ظل تغيرات دولية دفعتهم لإعادة صياغة سياساتهم الخارجية تجاه الجيران. أنتجت التفاهمات بين
يارات متبادلــة بين الرئيــس الــتركي وولي العهــد الســعودي والإمــاراتي تركيــا والســعودية والإمــارات، ز
يًــا أعــاد الجميــع بعــد ســنوات القطيعــة إلى طاولــة ية وتبــادلاً تجار واتفاقــات وعقــودًا ووعــودًا اســتثمار

الحوار، مُبتسمين.

يارة الأمير تميم وبعد سنوات من المعاداة العلنية، توّجت خطوات إعادة العلاقات بين قطر ومصر بز
يارة كرنفالية احتفل فيها قصر الاتحادية بالذكرى التاسعة لتوليه حكم الدولة بن حمد للقاهرة في ز

الخليجية، مع توقيع تفاهمات اقتصادية بالمليارات على شكل ودائع أو استثمارات.

على النقيض من هذه الحماسة يمضي ملف تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بخطوات أثقل، رغم
بدء الحــديث عــن إعــادة العلاقــات أواســط العــام المــاضي، وهــو الموقــف الــذي أعلنــه الرئيــس الــتركي في
ير الخارجية، وبدأت مطلع مايو/أيار  ملامح بادئ الأمر دون تفاصيل، قبل أن يؤكد معانيه وز
يارة أول وفد تركي رسمي رفيع المستوى إلى القاهرة منذ انقلاب يوليو/تموز هذا الاتفاق في التشكل بز

.

ملفات الاشتباك

منصات الإعلام والمعارضة
ــراك بالتصريحــات الإيجابيــة بشأن مســتقبل وعلــى مــدار جــولات التفــاوض بين الجــانبين، التزم الأت
العلاقات بين البلدين من أجل الوصول لاتفاق بخصوص الأجندات التي يسعى خلفها كل طرف،
وكبرهان على النوايا الحسنة، أقدمت الحكومة التركية على تحجيم نشاط مؤسسات وشخصيات
إعلامية مصرية معارضة كانت تبث موادها من إسطنبول، وهو ما قوبل بترحاب مصري شديد، لم
يـــر الـــدفاع الـــتركي إلى ليبيـــا في يونيـــو/حزيران ، وهـــو الموقـــف الـــذي يـــارة أجراهـــا وز تعكـــره إلا ز
عــبرت مصر عــن غضبهــا منــه مــن خلال الإعلامــي التــابع للنظــام عمــرو أديــب، وأفــاد الغضــب المصري
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حينها بأهمية الملف الليبي على طاولة المفاوضات التي كانت يجري ترتيبها كونه يحوي جوانب أمنية
واقتصادية تثير القلق.

إعمار ليبيا
يدعم الطرفان استمرار العملية السياسية في ليبيا الآن، إذ ما زالت تحتفظ تركيا بقواتها العسكرية
يــدة العــربي الجديــد في مصر، فــإن القيــادات هنــاك لكــن دون خطــة بقــاء دائمــة، ووفــق مصــادر لجر
الأمنية في البلدين اتفقت على صيغة متقاربة بشأن الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا، سواء على

المستوى النظامي أم على صعيد المقاتلين السوريين الذين يعملون تحت إشراف تركي.

وتتمسك تركيا بقانونية وجودها العسكري في ليبيا الذي يقع في إطار الاتفاقيات الثنائية المعترف بها
دوليًا الموقعة مع طرابلس، وهي الصيغة التي يؤكدها المسؤولون الأتراك بشكل متكرر، إذ كان البرلمان
الــتركي قــد وافــق علــى طلــب نــشر قوات تركيــة في ليبيــا في يناير/كــانون الثــاني  في إطــار مسانــدة

حكومة الوفاق الوطني وقتها.

ستسمح الروابط الجغرافية والسياسية بين مصر وليبيا، للقاهرة أن تكون
صاحبة النصيب الأكبر من مشاريع إعادة الأعمال

موقع المونيتور نقل حينها عن مصادر أمنية تركية أن حكومة السراج طلبت نشر ست أو ثماني طائرات
حربية من طراز F-16 Block 50 ونظام إنذار مبكر (أواكس)، إلى جانب فرقاطات وزوارق وغواصة
يــة تصــل إلى  جنــدي ذوي خــبرة قتاليــة، كمــا مثلــت مشاركــة مقــاتلات الــدرون يــة، وقــوة بر بحر

التركية “بيرقدار” علامةً حاسمةً في الحرب ضد الميليشيات التابعة لخليفة حفتر.

وخلال مــا يقــارب العقــد، الــذي نصــب فيــه الجــانب الــتركي العــداء للنظــام المصري منــذ الانقلاب الــذي
أطـاح بجماعـة الإخـوان المسـلمين وقمعهـم، ورغـم الهجـوم المتبـادل في الشاشـات والجرائـد، اسـتمرت
العقــود والتبــادلات الاقتصاديــة بين البلــدين دون تــأثر، بــل تضــاعفت حــتى وصــلت إلى . مليــار
دولار عـام ، مـا يظهـر بـأن الجـانبين اتفقـا ضمنيًـا علـى إبقـاء تبادلاتهمـا الاقتصاديـة بمنـأى عـن

السياسة، حسب دراسة لمركز كارنيغي.

وفي ليبيـا، تسـعى تركيـا إلى الاسـتفادة مـن عمليـة إعـادة الإعمـار وإصلاح البـنى التحتيـة، وهـو مـا ظهـر
كخطـوات لاحقـة في أعقـاب انتصـار قـوات الوفـاق في الحفـاظ علـى العاصـمة، حين زار وفـد تـركي رفيـع
المستوى طرابلس في تلك الفترة، لمناقشة الملفات المشتركة بين الجانبين وكان منها عقود إعادة الإعمار
ع ِ

مليار دولار، وق  التي كانت قد تعاقدت عليها الشركات التركية مع الحكومة الليبية بقيمة تبلغ
أغلبها قبل محاولات حفتر دخول مقر الوفاق.
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ير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل قد قال في تصريحات صحفية منتصف العام وكان وز
ــــف إعــــادة الإعمــــار خلال الســــنوات ــــى مل ــــار دولار عل ــــاضي إن بلاده بحاجــــة لإنفــــاق  ملي الم
العشرة المقبلــة، وإن الشركــات المصريــة والتركيــة بين الأكــثر حظًــا للمشاركــة في المشروعــات الــتي ســيتم

تمويلها من الحكومة والقطاع الخاص المحلي ومؤسسات التنمية الدولية.

الترسيم المحتمل لمناطق الصلاحيات البحرية بين مصر وتركيا في شرق البحر
الأبيض المتوسط أحد الملفات الملحة بين الجانبين

ــاء المؤســسات العامــة ــة، إعادة بن ــا بعــد ســنوات الحــرب الطويل ــة إعــادة الإعمــار في ليبي وتضم عملي
والمطــارات والموا وشبكــات الميــاه والطــرق والبلــديات ومــد المساحــات العامــة والحــدائق وإعادة بنــاء

المنازل، بالإضافة لعملية تنظيف البلاد من مخلفات الحرب.

وستسمح الروابط الجغرافية والسياسية بين مصر وليبيا، للقاهرة أن تكون صاحبة نصيب الأكبر من
يـــارة رئيـــس الـــوزراء الليـــبي عبـــد الحميـــد الدبيبـــة في يع إعـــادة الإعمـــار، وهـــو مـــا ظهـــر خلال ز مشـــار
ســـبتمبر/أيلول المـــاضي، حين وقعـــت ليبيـــا ومصر عـــددًا مـــن اتفاقيـــات التعـــاون المشـــترك والقـــرارات

التنفيذية التي يرتبط جزء لا بأس به منها بملف إعادة الإعمار.

وقد تمت دعوة الشركات المصرية في مايو/أيار الماضي، للمشاركة في معرض “شركاء العمران من أجل
إعادة إعمار ليبيا”، في مدينة بنغازي الليبية، فيما حصلت شركة حسن علام المصرية الحكومية على
يــق الــدائري الثــالث في طرابلــس بقيمــة . مليــارات دولار، ومحطــة كهربــاء في موافقــة لتنفيــذ الطر

مدينة درنة الساحلية بقيمة  مليون دولار.

ية الحدود البحر
يــة بين مصر وتركيــا في شرق يبًــا مــن ليبيــا أيضًــا، فــإن الترســيم المحتمــل لمنــاطق الصلاحيــات البحر وقر
البحر الأبيض المتوسط أحد الملفات الملحة بين الجانبين، برأي الباحث المختص في العلاقات الدولية

كملها. علي باكير، الذي يؤكد أن عملية الترسيم هذه من شأنها أن تغير قواعد اللعبة في المنطقة بأ

ــاحت لمصر ــتي أت ــا ال ــا وليبي ــة ترســيم الحــدود بين تركي ــة بشكــل جلــي في اتفاقي وتتضــح تلــك الأهمي
كبر للاستكشاف والتنقيب عن مساحات شاسعة من المياه المصرية الخالصة، ما يعطي مصر فرصًا أ
النفــط والغــاز، حســب البــاحث في شــؤون الطاقــة خالــد فــؤاد، إذ يضمــن الترســيم الــتركي الليــبي، لمصر
مساحــة تــتراوح بين  و مــتر مربــع، ويبــدو أن ذلــك مــا دفــع مصر في فبراير/شبــاط
، لطــ مناقصــة جديــدة للتنقيــب عــن النفــط والغــاز في شرق المتوســط، واضعــة في الاعتبــار

إحداثيات الجرف القاري المحدد في الاتفاقية الليبية.



هذه الملفات الأساسية الثلاثة، وما يشتبك بها من قضايا ومسائل، تساهم جميعها في إبطاء حركة
مسـار المصالحـة والتطـبيع بين القـاهرة وأنقـرة، ولا يمكـن المـضيّ قـدمًا مـا لم يصـل التـدافع بينهمـا إلى

النقطة التي ترضي كل جانب، سياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا.
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